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وضع إجراءات الحماية المؤقتة في أفريقيا 
تمارا وود

رين العابرين للحدود  قد تحسن ترتيبات الحماية المؤقتة الرسمية في أفريقيا على نحو ملموس وصول المهجَّ
بسبب الكوارث إلى الأراضي والتمتع بحقوق الإنسان. ويجب أن تجري هذه الترتيبات في ضوء التزامات 

الحماية القائمة في الدول.

بسـبب  للحـدود  العابريـن  ريـن  المهجَّ لبعـض  يحـق 
عىل  الحصـول  أفريقيـا  في  المنـاخ  تغري  وآثـار  الكـوارث 
الحمايـة بوصفهـم لاجئني إمـا بموجـب اتفاقيـة اللاجئني 
إفريقيـا  في  اللاجئني  اتفاقيـة  بموجـب  أو   1951 لعـام 
القائمـة  السياسـية والقانونيـة  أنَّ الأطـر  إلاَّ   .1969 لعـام 
ريـن  المهجَّ جميـع  تمتـع  لضامن  كافيـة  غري  إفريقيـا  في 
الجفـاف  ـرون بسـبب  الكـوارث، بمـا فيهـم المهجَّ بسـبب 
والفيضانـات والبراكني والتصحر، بالحماية خـارج بلدانهم 
الأصليـة. وقـد خلصـت الجولة التشـاورية لمبادرة نانسـن 
الإقليميـة التـي عقـدت في القـرن الأفريقـي بتاريـخ مايو/

أيـار 2014 إلى ضرورة مراعـاة الـدول الإفريقيـة “وضـع 
إجـراءات الحمايـة المؤقتـة وتفعيلها في سـياقات الكوارث 
ريـن العابريـن للحدود الذيـن لا تنطبـق عليهم  مـع الُمهجَّ
اتفاقيـة اللاجئني في إفريقيـا لعـام 1969 ولكنهـم بحاجـة 

الدوليـة”.1 والمسـاعدة  للحمايـة 

والسامح باللجـوء المؤقـت للجريان الذيـن يمـرون بمحنة، 
وفي  أفريقيـا.  في  مهـم  تقليـد  الكـوارث،  سـياقات  مثـل: 
2002، سُـمح للفاريـن مـن ثـوران بـركان نيراجونجـو في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالبقـاء في أوغنـدا حتـى 
أصبحـت الأجـواء آمنـة للعـودة إلى وطنهـم بالرغـم مـن 
عـدم منحهـم وضـع اللاجئني. وفتحـت بوتسـوانا وتنزانيا 
الـدول  في  الفيضانـات  مـن  للفاريـن  ذراعيهام  كذلـك 
وقتيـة  كانـت  عامـة  الترتيبـات  تلـك  أن  بيـد  المجـاورة. 
ـرون العابـرون للحدود على  وغري رسـمية إذ اعتمـد المهجَّ
الحكوميـة  عطـف المجتمعـات المضيفـة والمنظامت غري 

ونجاتهـم. سالمتهم  لضامن 

ووفقًـا لمبـادئ مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني 
المؤقتـة  الحمايـة  ترتيبـات  بشـأن  الجديـدة  التوجيهيـة 
الغـرض  واقعيـة”  “أداة  المؤقتـة  الحمايـة  البقـاء،  أو 
منهـا “توفري الملتجـأ للفاريـن مـن الأزمـات الإنسـانية”.2 
الحمايـة  ترتيبـات  انتقـدت  العمليـة،  الناحيـة  ومـن 

وبسـبب  والمؤقتـة  التَقْدِيرِيّـة  طبيعتهـا  بسـبب  أحيانًـا 
التزاماتهـا  عىل  للتحايـل  كذريعـة  لهـا  الـدول  اسـتخدام 
الأكرث شـمولية بتوفري الحمايـة بموجـب القانـون الـدولي 

الإنسـان.  حقـوق  وقانـون  للاجئني 

البناء عىل الترتيبات القائمة
التشـاورية  الجولـة  أوصـت  الخلفيـة،  هـذه  ضـوء  عىل 
لمبـادرة نانسـن الإقليميـة في القـرن الأفريقي بـأن “تُبنى” 
والسياسـات  القوانني  “عىل  المؤقتـة  الحمايـة  إجـراءات 
المنطقـة”. وبهـذا، سـتعزز هـذه  القائمـة في  والممارسـات 
المنهجيـة إجـراءات الحمايـة المؤقتـة في الـدول الإفريقيـة 
وستسـاعد أيضـاً في ضامن اتسـاق هـذه الإجـراءات مـع 
الحمايـة بموجـب  توفري  تجـاه  القائمـة  الـدول  التزامـات 

العـرفي. القانـون  وكذلـك  والإقليميـة  الدوليـة  الصكـوك 

التزامهـا  عـن  الإفريقيـة  الـدول  بالفعـل  أعربـت  وقـد 
ويتنـاول  الكـوارث.  بسـبب  التَّهجري  قضيـة  بمعالجـة 
اعتمدتـه  الـذي  أفريقيـا  في  الهجـرة  سياسـات  إطـار 
الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأفريقـي في 2006 الكـوارث 
رئيسـية  مصـادر  بوصفهـا  الأخـرى  البيئيـة  والعوامـل 
طريـق  عـن  الحقيقـة  هـذه  بمعالجـة  ويـوصي  للتَّهجري 
سياسـات الهجـرة الوطنيـة والإقليميـة. وبالرغـم مـن أن 
اتفاقيـة الاتحـاد الأفريقـي لحمايـة المهجريـن ومسـاعدة 
النازحني داخليـاً في أفريقيـا )تعـرف أيضًـا باسـم اتفاقيـة 
كمبـالا( لا تعالـج التَّهجري العابـر للحـدود، فقـد صاغـت 
ريـن  المهجَّ لـدى  الحمايـة  لاحتياجـات  الـدول  إدراك 
بسـبب الكـوارث بإدراجهـا في تعريفهـا للنازحني داخليًـا 
الأشـخاص الذيـن أجربوا عىل الفرار مـن ديارهم بسـبب 
آثـار “الكـوارث الطبيعيـة أو التـي مـن صنع الإنسـان” أو 

عواقبهـا.3 تجنـب  في  رغبـة 

في  الحمايـة  المؤقتـة  الحمايـة  إجـراءات  تعـزز  وحتـى 
المنطقـة بـدلً مـن أن تقوضهـا، يجـب أن تتسـق -كحـد 
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أدنى - مـع الالتزامـات القائمـة للـدول الأفريقيـة بموجـب 
القانـون الـدولي والإقليمـي. وقـد تُثـل الأطـر السياسـية 
مفيـدًا  أساسًـا  أيضـاً  القائمـة  الإقليميـة  والقانونيـة 
أفريقيـا  في  المؤقتـة  الحمايـة  ترتيبـات  بشـأن  للتفـاوض 
وآليـات وضعهـا مـن خالل صياغـة مبـادئ تتفـق عليهـا 
ريـن بسـبب  الـدول فعليًـا ويمكـن أن تمتـد لتغطـي المهجَّ

الكـوارث. 

وكحـد أدنى، يجـب أن توضـع إجـراءات الحمايـة المؤقتـة 
بمبـدأ  الـدول  التزامـات  يحرتم  نحـو  عىل  إفريقيـا  في 
عـدم الإعـادة القسريـة بموجـب صكـوك حقـوق الإنسـان 
الـدول بموجبـه  يُحظـر عىل  بحيـث  والإقليميـة  الدوليـة 
خطـر  يهددهـم  حيـث  أراضيهـم  إلى  الأشـخاص  إعـادة 
هـذا  يشـمل  وقـد  الأضرار.  مـن  معينـة  لأنـواع  التعـرض 
الحظـر أيضًـا الظـروف في بعـض المناطق المتضررة بسـبب 
الـذي  الرضر  فيهـا  يكـون  التـي  الحـالات  في  الكـوارث 

للغايـة.  وخطري  وشـيك  العائديـن  ينتظـر 

وبالإضافـة إلى ذلـك، يفرتض اتسـاع نطـاق تقديـم الدول 
مـن  المتضرريـن  للسـكان  المؤقـت  للجـوء  الإفريقيـة 
وضـع  أهميـة  المجـاورة  الـدول  مـن  القادمني  الكـوارث 
قاعـدة عرفيـة إقليميـة لتوفري الحمايـة، بالرغـم مـن أن 
عامـة  المؤقـت  باللجـوء  السامح  تـرى  الإفريقيـة  الـدول 
الإفريقيـة  الضيافـة  مبـادئ  مـن  الظـروف  في ظـل هـذه 

قانونيًـا.  التزامًـا  وليسـت  الجـوار  وحُسـن 

لحقـوق  الأفريقـي  الميثـاق  في  الأعضـاء  الـدول  وعىل 
أن  بانجـول(  )ميثـاق   1981 لعـام  والشـعوب  الإنسـان 
الشـخص في  مثـل: حـق  الحقـوق،  مـن  تكفـل مجموعـة 
الحيـاة والكرامـة وحريـة التنقـل داخـل الدولـة والحـق 
في مغـادرة الدولـة والعـودة إلى موطنـه وحقـوق الملكيـة 
والصحـة البدنيـة والعقليـة لـكل فـرد داخـل أراضيهـا بمـا 
فيهـم غري المواطنني. والأهـم مـن ذلـك، وعىل النقيـض 
مـن معظـم صكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة، لا يشـتمل 
الميثـاق الإفريقـي عىل مـادة اسـتثنائية مـا يعنـي عـدم 
عليهـا  ينـص  التـي  الحقـوق  تحديـدات  تبريـر  إمكانيـة 
الميثـاق لحـالات الطـوارئ أو الظـروف الخاصـة الأخـرى. 
وحتـى تتامشى إجـراءات الحمايـة المؤقتـة مـع التزامـات 
الـدول تجـاه حقـوق الإنسـان يجب ضمان هـذه الحقوق 

المؤقتـة.  الحمايـة  مـن  للمسـتفيدين 

اللاجئين حماية 

 – الأقـل  عىل   - النـاس  بعـض  سـابقًا،  ذكرنـا  ومثلام 
ـرون بسـبب الكـوارث والآثـار السـلبية لتغري المنـاخ  مُهجَّ
الـدولي  اللجـوء  قانـون  بموجـب  الحمايـة  ويسـتحقون 
أفرزتهـا  التـي  الختاميـة   الوثيقـة  وتقـر  والإقليمـي. 
القـرن  في  الإقليميـة  نانسـن  لمبـادرة  التشـاورية  الجولـة 
الأفريقـي بإمكانيـة تطبيـق اتفاقيـة عـام 1969 - وخاصة 
عبـارة “أحـداث تزعـزع اسـتقرار النظـام العـام عىل نحو 
حـالات  في  الأقـل  وعىل  الكـوارث  أوقـات  في   - خطري” 
تعرس توفري الحمايـة والمسـاعدة للمجتمعـات المترضرة 
عندمـا   2011 الحـال في  هـو  هـذا  وكان  النـزاع.  بسـبب 
جنـوب  في  والمجاعـة  الجفـاف  مـن  الآلاف  عرشات  فـر 
أراضي  دخولهـم  فـور  اللاجئني  ومُنحـوا وضـع  الصومـال 

. كينيـا

لا  أنَّهـا  أي  “مؤقتـة”،  ذاتهـا  حـد  في  اللاجئني  وحمايـة 
تكفـل حـق الإقامـة الدائمـة فضاًل عـن أن مدتهـا محددة 
الظـروف  فـور تغري  اللاجئني  تنهـي وضـع  بمـواد وقـف 
الفـرد  بقـي  طالمـا  ولكـن  للاجئني.  الأصيل  الموطـن  في 
لاجئـاً بموجـب قانـون اللجـوء، يحق لـه التمتـع بمجموعة 
شـاملة مـن الحقـوق التـي تكفلهـا أنظمة اللجـوء الدولية 
والإقليميـة. ويجـب ألا يقـوض وضـع إجـراءات الحمايـة 
الخاصـة  الحقـوق  إعطـاء  يعـوق  أو  إفريقيـا  في  المؤقتـة 

اللاجئني. بالحصـول عىل وضـع  للمؤهلني  باللاجئني 

ترتيبـات حرية التنقل
أفريقيـا  المؤقتـة في  الحمايـة  تدابري  أخرًيا، يمكـن وضـع 
بنـاء عىل الأطـر القائمـة المعنيـة بحريـة تنقـل الأشـخاص 
بني الـدول في المنطقـة. وقـد أوصـت الجولـة التشـاورية 
لمبـادرة نانسـن الإقليميـة في القـرن الأفريقـي، على سـبيل 
المثـال، بتطبيـق ترتيبـات حريـة التنقـل القائمـة حاليـاً في 
المجتمعـات الاقتصاديـة الإفريقيـة دون الإقليميـة، مثـل: 
جماعـة شرق أفريقيـا والهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنية 
أوقـات  في  ريـن  المهجَّ دخـول  تسـهل  بطريقـة  بالتنميـة، 

الكوارث. 

غري  التنقـل  حريـة  ترتيبـات  أنَّ  ملاحظـة  المهـم  ومـن 
التنميـة  لتعزيـز  وضعـت  ولكنهـا  بالحمايـة  معنيـة 
الـدول.  بني  العاملـة  الأيـدي  حركـة  وتيسري  الإقليميـة 
الأشـخاص  احتياجـات  الترتيبـات  هـذه  تعالـج  لا  ولهـذا، 



2525 الكوارث والتَّهجير في مناخ متغيِّ نشرة الهجرة القسرية 49

أيار/ مايو 2015

مثـل:  الطـوارئ،  أوقـات  في  تُعطـل  وأحيانًـا  ريـن  المهجَّ
الكـوارث، وقـد يعتمـد تفعيلهـا عىل مـن يتمكنـون مـن 
الحصـول عىل وثائـق الهويـة وإيجـاد فـرص عمـل. ومـع 
الـدول  بني  الدخـول  شروط  تخفيـف  ييرس  قـد  ذلـك، 
الإفريقيـة حريـة تنقـل المتضرريـن أو المحتمـل تضررهـم 
المثـال، في  المنـاخ. وعىل سـبيل  الكـوارث وتغري  بسـبب 
وأوغنـدا  كينيـا  حكومـات  وقعـت   2014 فبراير/شـباط 
وروانـدا اتفاقيـة تسـمح للمواطنني بالسـفر بني الـدول 
وعىل  الوطنيـة.  الهويـة  بطاقـات  باسـتخدام  الثلاثـة 
المسـتوى العميل، يمكـن اسـتخدام مثـل هـذه الترتيبـات 
ريـن وإدارة شـؤونهم بموجـب  للمسـاعدة في دخـول المهجَّ

المؤقـت. الحمايـة  نظـام 

المؤقتـة  الحمايـة  إجـراءات  وضـع  يُحسّـن  قـد  وعليـه، 
الرسـمية في إفريقيـا للمهجريـن في سـياق الكـوارث وتغير 
المنـاخ عىل نحـو لا يُسـتهان بـه توفري الحمايـة للفاريـن 
إطـار  مـن  الحمايـة  وبإخـراج  قرًسا.  للحـدود  العابريـن 

الترتيبـات الوقتيـة وغري الرسـمية، يصبـح نظـام الحمايـة 
المؤقتـة قـادر أكرث عىل ضمان الوصـول لألراضي المضيفة 
والتمتـع بحقـوق الإنسـان وسـيعزز تحقيق اسـتقبال أكثر 
الكـوارث  بسـبب  للمهجريـن  أفضـل  ومعاملـة  اتسـاقًا 
خـارج بلدانهـم الأصليـة. ولتحقيـق ذلـك، عىل إجـراءات 
الحمايـة المؤقتـة التامشي مـع الالتزامـات القائمـة للـدول 
الإفريقيـة تجـاه الحمايـة بموجـب صكوك حمايـة اللاجئين 

أو صكـوك حقـوق الإنسـان الأخـرى. 

تمارا وود tamara.wood@unsw.edu.au مرشحة لنيل درجة 
 www.law.unsw.edu.au الدكتوراه في جامعة نيو ساوث ويلز

وكانت خبير قانوني استشاري للجولة التشاورية لمبادرة نانسن 
الإقليمية في القرن الأفريقي. 
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الآثار المناخية على مجتمعات البدو الرَّحّل 
ي وتروي شتيرنبرغ نور الضحى الشطِّ

التي تواجه سبل  التحديات المناخية والاجتماعية الحديثة  تمثل سلطنة عُمان وكذلك منغوليا مثالين عن 
ل. كسب الرزق لمجتمعات البدو الرُّحَّ

ل  تُعدُّ الحياة الرعوية البدوية أو ما يُعرف بحياة البدو الرحَّ
من سبل كسب الرزق المستدامة التي ظهرت منذ أمد بعيد 
على  القدرة  الماشية  لأصحاب  تتيح  إذ  البلدان  مختلف  في 
تحوَّل  حيث  الهامشية  المناطق  في  المخاطر  وإدارة  الانتقال 
لكسب  إلى سبيل  المحدود  البيئي  الإنتاج  والدواجن  الماشية 
الرزق والعيش. ومع ذلك، تتأثر الحياة الرعوية اليوم بقوى 
بيئية واجتماعية تتمثل بالتغير المناخي والسياسات الحكومية 

المقيدة للحركة وغير ذلك من الممارسات. 

الاستيطان  الحكومتان  تشجع  ومنغوليا،  عُمان  سلطنة  وفي 
وربما تحد من الدعم المقدم لأساليب الحياة المتنقلة المتعارف 
الاستخراجية  للصناعات  التفضيل  من  مزيد  بإعطاء  عليها 
لغايات توفير مورد ضريبي للدولة. وفي الوقت نفسه، يؤثر 
المياه  ومــوارد  الرعوي  المشهد  جودة  على  المناخي  التغير 

ل المشهد الريفي. وبالإضافة إلى ذلك، تنافس قطاعات  ويعطِّ
على  الأخرى  القطاعات  النطاق  واسع  والاستخراج  التعدين 
تلك  على  تغييراتها  تفرض  بل  الرعاة  يقطنها  التي  الأراضي 
الأراضي أيضاً. ولذلك أثرٌ على استخدام الأراضي لا تقل شدته 
المواشي  من  الرزق  كسب  سبل  على  يقع  الذي  التأثير  عن 
والدواجن نتيجة القحط والجفاف والبرد القارس والعواصف 

وانخفاض توافر المناطق الرعوية لقطعان الماشية. 

وللتغير المناخي أثر كبير على الرعاة الذين يسعون إلى سبل 
التحدي  يكمن  الصدد،  وبهذا  بيئياً.  المستقل  الرزق  كسب 
لتسمين  الكافي  العلف  على  الحصول  في  الدائم  الرئيسي 
الشديد.  البرد  أو  الشديد  الحر  ظروف  ظل  في  الحيوانات 
وللتغيرات في أنماط الطقس وموسمية هطول الأمطار وإعادة 
رعي  ديمومة  في  حاسم  أثر  الجوفية  المياه  مصادر  تغذية 
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